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  عاصفة" "العاطفة إن لم تضبط بالشرع كانت
 خالد بن ضحوي الظفيري

هَِ  ُ  ُ  ، نََْمَدُهُ ونَسْْْْْْْْ َ   ورِوْ  َْْْْْْْ ِ َ  ِ   إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ نُواِ منَُْْ سِْْْْْْْ ُِ  نِِ  رِوْ  ُْْْْْْْ ُِْ نهُُ، ونَُْ  هَْ ونَسْْْْْْْْ
 وَحْدَهُ معَْمَ لَِ  ، رَوْ يَْهْدِهِ اللهُ فَلََ رُضِلَّ لَُ ، ورَوْ يُضْلِلْ فَلََ هَ دِيَ لَُ ، ومَْ هَدُ مَن لََّّ إلََِ  إِلََّّ اللهُ 

هَدُ مَنَّ ُ َمَّد   نيِلَ لَُ ، ومَ ْْْْ لُُِ ، لََّ  َْْْ اِ الِلََّّ حَقَّ تُْقَ تِِ  وَلََّ   ا عَبْدُهُ وَاَ ُْْْ اِ اتَّْقُ يََ ميَُّْهَ  الَّذِيوَ آرَُ 
نَِ  تُِوَّ إِلََّّ وَمنَْْهُمْ رُسْلِمُ  .[102]آل عمنان:  تََُ

 مرََّ  بَْْ دُ:
لِ الشني ة ال ظ م ور هج مئم ة الإ لَم من المنجع في الحكم على عب د الله: إن رو مص

نِ امي محد ك ئ    لف القض يَ والمس ئل هِ الكه ب والس ة ور  مجمع عل    الأرة، لَّ يقدر
رو ك ن على الدل ل رو القنآن والس ة، ولَّ ي همدون على ال قل وال  ط ة دون ال ظن في الأرن 

نِ ال ص وال قل رقدم على كل امي وعقل،والشنع، بل يج  اِطف إ ا خ ل ت لى عو  ل جم ع ال 
ق ل  ا لَّ يخ لف الشنع الحك م،الكه ب والس ة، رع ال لم من ال قل الصح ح والنمي السل م مبد  

دُوا في منَُْْ سِهِمْ حَنَج   مَِّ )ت  لى:  كَِ فِ مَ  َ جَنَ بَْ ْْ َْهُمْ ثَُُّ لََّ يجَِ مُ نَِ حَتََّّ يَُُكِ    فَلََ وَاَبِ لَ لََّ يُْؤْرُِ 
اِ تَسْلِ م  قَضَْ تَ  لُِ ُ مرَْن ا ، وق ل  بح ن : )( وَيُسَلِ مُ ُ وَاَُ  وَرَ  كَ نَ لِمُؤْرِوٍ وَلََّ رُؤْرَِ ةٍ إَِ ا قَضَى الِلَّّ

لَُِ  فَْقَدْ ضَلَّ ضَلََلَّ  رُبِ     نَِ لََمُُ الِْْيََةَُ رِوْ مرَْنهِِمْ وَرَوْ يَْْ صِ الِلََّّ وَاَُ   (.مَنْ يَكُ
ُيَة الدي  ة ولك ه  ضبطه  ن الشنع لم يهمل ال  ط ة الإيم ن ة ولَّ الولَّ  ل عب د الله م

اِبط  نع ة بح ث لَّ ت سد مكثن م  تصلح ولَّ تُ  وهذا ر  لَّ به ، الأحك م الشنع ة  ضُ   اَ بض
بين الشنع وال قل وال  ط ة، وهم علم ء الشنع  نَ ازَ َِ فَْ  ،داك  إلَّ رو عنف الشنع ورق صدهيُ 

اِ نل لم وصحة الم هج والَّعهق د.و عُ مومئمة الس ة الكب ا   نف
ومصح ب  في الحديب ة ور  ص لح عل   المشنكين علم  عب د الله: رو تدبن ر  حصل لل بي 

لِ الله ص لحهم على  لِ ، فهذا ا  بق ئهم في ركة خيَ من الحكمة وال قل ف م   نع  الله وا 
اِ على ال بي البق ع و  هِ عل    من رو ج ء ر كم لم ننده ا ترط ، عل كم. ورو ج ءكم ر   اددتَ

ر  ق ل ل  مبِ بكن اضي الله ع  ، فقد و  ور  ق ل ل  ال بي عمن فهم الصلح ف نظن ر  ق ل 
اِ  عو مبي وائل. ق ل:ج ء في الصح ح  مِ ص ين فق ل: ميه  ال  س! اتهم ق م  هل بو ح  ف ي

لِ الله  مِ الحديب ة. ولِ ننى ق من سكم. لقد ك   رع ا  ه لَّ لق تل  . و لل في الصلح الذي ي
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لِ الله  لِ الله  ك ن بين ا  فق ل: يَ  وبين المشنكين. فج ء عمن بو الْط ب. فأتى ا 
لِ الله! ملس   على حق وهم على نطل؟  )بلى( ق ل: مل س قهلَنا في الج ة وقهلَهم  :ق لا 

لم  يُكم الله ب     وب  هم؟ فق ل في ال  ا؟ ق ل )بلى( ق ل: ف  م ن طي الدن ة في دي   ، وننجع و 
لِ الله. ولو يض  ني الله مبدا( ق ل: ف نطلق عمن فلم يصبر رهُ ظ .  )يَ ابو الْط ب! إني ا 

على حق وهم على نطل؟ ق ل: بلى. ق ل: مل س قهلَنا  س  فأتى من بكن فق ل: يَ من بكن! مل
في الج ة وقهلَهم في ال  ا؟ ق ل: بلى. ق ل: ف لَم ن طي الدن ة في دي   ، وننجع ولم  يُكم الله 
لِ الله ولو يض    الله مبدا. ق ل: ف زل القنآن على  ب     وب  هم؟ فق ل: يَ ابو الْط ب! إن  ا 

لِ الله  لِ الله! مو فهح هِ؟ ق ل )ن م(  ا لنل هح. فأ ا  إلى عمن فأقنمه إيَه. فق ل: يَ ا 
 فط بت ن س  واجع.

 عب د الله:
اِء والبدع بسبب تقديمهم لل  ط ة على محك م الشنع،  كم ضل رو ضل رو مهل الأه

اِاج المهقدرين والم  صنيو رو الهك يَيين رو معظم م ب بفه لَلَم تلل الُيَة الزائ ة ض ؤلَّء الْ
هِم، ومح  الحكم بم  منزل الله فك نوا  على اِاج ال صن ك نوا دالصح بة وق تل ولَّة هم رو خ

اِنا رو المسلمين بل ك نوا  هِم وفجنوا في بلدانهمال لم ء و مر بل  ،النع ة ورو لم ين اميهم، وق تل
 بل قهل ن س  وفجنه  وانهحن وال     ن . ،لشدة ع ط ة ب ضهم الك  بة قهل منه ومخ ه

اِ  ،م ا هُل معداء الس ة رو النوافض ال  ط ة ل صنة مهل الب توك فك نوا الصح بة وط  
لِ الله  اِ تحنيف القنآن ،في عنض ا  اِ  ،وعبدوا الأضنحة والمش هد ،وادع صح به  و هم

 .افس د    ء مهل الس ة وال  ث في بلَدهمومزواج  ل ل نه ا، بل وصل الأرن إلى ا هحلَل در
فِ اِ، و بة الأول  ء   ة ال  ط ة في  بة ال بي وكم ا هُل الص هِم في  اِْ لَ َُ فَْ زعم الْلق ومعط

اِ ص    الْ لق اِ القب اِ نلأ ج ا والأحج ا وب  نِ، وتبرك ، رو علم الُ ب والهصنف في الك
اِ نلدع ء وال ب دة لُيَ الله جِه اِ عل ه  وت اِ لَم وط ف  .ونذاوا و بح

 عب د الله:
جِ ه  و يجب على المسلم من  ط   وولَّة كسب  ضد دي   ومره  وو ي هب  لمو يسهُل ع ط ه  في ت

اِصف ردرنةمرنه، كم لُ  نِ ع اِطف حتَّ تك نِ في القديم والحديث مو يسهُل ال   ،دغ المسلم
فكم ا هُلت اله  اا  الض لة والأحزاب بلَؤه  وهلَكه  عل   وعلى بلَد المسلمين، ينجع 
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ور  يُدث رو جِناَحٍ للمسهض  ين في رلئ ج ِب الأحزاب المسلمين  مهل الم حنفة ع ط ةَ 
اِ تلل ال  ط ة في تج  ش الشب ب وإلق ئهم في بؤا  واؤ  ئه  عبر الهبرع   الْيَية، وكم ا هُل

هِم محزرة نا  ة تض ع ماواحهم  دى، وبلدان الَلَك ال تن ومر كو الض  ع  وق  بل حتَّ ج ل
تِة ت هظن وقهه  لهقهل مهل الإ لَم قِ بل ت لم   الداوس الكثيَة م  ف له  الق عدة وال صنة ، ر

اِاج ع دنا ع ط ة الشب ب وحم  هم  اِاج ف م  رضى حين ا هُل اؤوس الضلَل رو الْ والْ
اِ إل    ل صن المسلمين  اِاج في تلل البلدان ثُ اج  اِ بأب  ئ   للَنضم م في ص ِف الْ حتَّ ملق

نِ رِة، ورلؤوا قلِب ال  س ا وإلى بلدان   يك نون   وي جنون ويقهل نِ الدر ء الم ص لأبنيَء ويس ك
لَّة وتك يَه نِ في الط و في ال لَم من نصنة الإ لَم والمسلمين تك م والط و في ال لم ء وعق

نِ مهل الأوثان(. نِ مهل الإ لَم ويدع اِاج: )يقهل  والقدح ف هم، كم  في الحديث عو الْ
لِ ال لَرة الش خ ابو عث مين احم  الله نِ ع ص ة: )يق كثيَ رو ال  س ي دفع ،ال  ط ة ابم  تك

اِ لِ هذه  ،وااء ال  ط ة بدون من ي كن ويقدا وي ظن في الأر وهذا الَّندف ع وااء ال  ط ة   ح
اِبح رو الشنع وال قل ماد  بص حبه  إلى  ،ال  ط ة إلى ع ص ة لأن ال  ط ة إ ا لم يكو لَ  ك

لِ تكلم بلَ ع ،الَلَك نِ ر ه  لكني لَّ لَّ  ل. منا لَّ مق  ط ة لأن الكلَم بلَ ع ط ة قد يك
زِونة نلشنع وال قل لِ تكلم ب  ط ة ح اة تحنق ر  مر ره . تكلم ب  ط ة ر لِ من    ننا وااء  .مق

اِطف بدون من ي ظنوا  اِطف لَلك   ومهلك  . ور  مكثن الذيو يسيَون في هذا الزرو نل  ال 
اِ في الأرن وهذ ( انههى كلَر  احم  ا خطن عظ م على دي هم ودن  هملل ه ئج وبدون من يُقق

 الله. 
اِ  اِ الأر اِ مهل الذكن إن ك هم  -عب د الله-فزن اِ إلى علم ئكم، وا أل بم زانه  الصح ح، وااج 

نِ.  لَّ ت مل
ُِْ نُ اللهَ الَ ظِ مَ ِْ وَلَكُمْ رِوْ كُلِ  َ نْبٍ،  هَْ نَِ، وَمَ ْْْْْْ مَُ  لُِ رَ  تَسْْْْْْ اُِ مقَُ  َُُ َِ ال ُِْ نُوهُ إِنَُّ  هُ هَْ فَ  ْْْْْْ

  .النَّحِ مُ 
 

 الْطبة الث ن ة
لِِ اِلله، وَعَلَى آلِ ِ  ، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى اَُ  وَصَحْبِِ  وَرَوِ اتَّْبَعَ هُدَاهُ، وَمَْ هَدُ مَن  الحمَْدُ لِلَِِّّ

لُُِ . ا عَبْدُهُ وَاَُ  ُ وَحْدَهُ لََّ َ نيِلَ لَُ ، وَمَْ هَدُ مَنَّ ُ َمَّد   لََّّ إلََِ  إِلََّّ الِلَّّ
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َِى اِلله، فَمَوِ اتَّْقَى اَلله وَقَ هُ، وَنَصَنَهُ وكََ مرََّ  بَْْ دُ:    .َ  هُ فَأُوصِ كُمْ وَنَْْ سِي بهَِْقْ
 عِبَ دَ اِلله:

والسيَ خلف علم ء الأرة الكب ا،  ،السلَرة عب د الله كل السلَرة نلهمسل نلكه ب والس ة
خصِص  عو ال تن   لَّعهص م بحبل الله وعدم اله نقفرو المسلمين،  نكوالَّجهم ع على ولَّة مر
جِ البحن جِ كم جَ ءَهُمْ مرَْنٌ رِ وَ الْأَرْوِ مَوِ  وَإَِ اق ل ت  لى: )، هِ الأرن الذي ب  ال ج ة التي تَ

هُمْ لََ لِمَُ  الَّذِيوَ يَسْهَ بِ  لِِ وَإِلَىٰ موُِْ الْأَرْنِ رِ ْْ ِْ اَدُّوهُ إِلَى النَُّ  اِ بِِ  ۖ وَلَ هُمْ ۗ الَِْْْفِ مََ اعُ نَُِ  رِ ْْ طُ
ِ عَلَْ كُمْ وَاَحْمهَُ ُ لََّتَّْبَْْ هُمُ الشَّْ طَ  ِْلََّ فَضْلُ الِلَّّ نِ  نَ إِلََّّ قلَِ لَ  وَلَ (، ف ي موق   ال تن فإن ال لم ء ي نف

اِق ه  وضناه  ف ُ  نِ ع ده ويهكلم في الشنع به ، ذاون ر ه  ح  ر  ومهل ال  ط ة الْ ط ة يضل
نِ غيَهم ال ه ة إ ا مقبلت عنفه  كل ع لم، وإ ا مدبن  عنفه  كل »ق ل الحسو البصني: ، ويُضل

نِ »السدو ي: ق ل قه دة بو دع رة ، «ج هل نِ إلى ال تن وي ْزع اِر   يسنع قد امي   والله مق
اِ مط ب  اِم عو  لل ه بة   ومخ فة ر  ، فلم  انكش ت، إ ا الذيو مرسك ف ه ، ومرسل مق
نِ ف ه ، وص ا  معم ل  اِ إل ه  وي زع اِا  رو الذيو م نع ن س  ، ومثلج صدواا ، ومخف ظه

بهم كلم   كنوه  نِ ر ه  إ  مقبلت ر  مول ل حزازا  على قل اِ ي نف ، وميم الله! لِ من ال  س ك ن
اِ ر ه  إ  مدبن  ل قل ف ه  ج ل رو ال  س كثيَ  (.عنف

وعدم ومحزابهم، والسلَرة كل السلَرة في الب د عو مهل البدع والضلَل بشتَّ مص  فهم 
اِتهم،  اِق هم وق  دِ لم   كن ر  يُُدِ الَّ هم ع لَم وره ب ههم في ر ث  ال  س رو البدع: ق ل ابو رس 

ا رِوْ مهَْلِ الْبِدعَِ ) اِ لِص يَ السلف في هذا الب ب (يَْهْنَبُ بِقَلْبِِ  وَدِيِ ِ ، لََّ يُجَ لِسُ مَحَد  ، وا هم 
ِ ال  ل ةَ: وغيَه،  اِ ع ُ ، وعل كم نلصناطِ المسهق مِ »ق ل مب هِ فلَ تنغَب اِ الإ لَمَ فإ ا ت لَّمهمُ ت لَّم

اِ عو الصناطِ يم     ولَّ شم لَّ ، وعل كم بسُ ةِ نب ِ كم صلَّى اُلله عل ِ   فإن  الإ لَمُ، ولَّ ت حَنفُِ
اِءَ  كُم وهذهِ الأه  .«و لَّمَ، وإيََّ


